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 هل يمكن أن تنطق الكلمة بلسانين مختلفين،

ـــوص ـــي النص ـــل ف ـــدين؟ وه ـــرين متباع لعص

المقدّسة ما يفوق حدود الزمن نفسه؟ ذاك أنّ

بعض النصوص، وخصوصاً القرآنية منها، لا تُقرأ

فحسب، بل تُكتشف على مراحل زمنية، كما لو

أنّها تنتظر تطوّر معارفنا لتكشف لنا عن طبقات

أعمــق مــن المعنــى. ولعــلّ ظــاهرة الكــون مــن

بدايته إلى نهايته هي أكثر ما يتجلّى فيه هذا

الإعجاز.

في آيتين مدهشتين، يرسم النصّ القرآنيّ دورة

كاملــة للكــون: مــن التوسّــع إلــى الانكمــاش،

بكلمات قصيرة حادّة، لكنّها تحمل دلالات تتّسع

بقدر ما تتّسع معارف الإنسان.

الآية الأولى تصف نهاية الوجود: "يَوْمَ نَطْوِي
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ــجِل لِلْكِتَــابِ". والطــيّ فــي الس ــمَاءَ كَطَــي الس

لسان العرب ليس التمزيق ولا التلاشي، بل هو

حركــة منتظمــة، تضــمّ المنبســط وتعيــده إلــى

حالته الأصلية. لنتخيّل مشهداً بسيطاً أمام أعين

العرب الأوائل: كاتبٌ ينشر صحيفته ليخطّ عليها

ـــل ـــا، ب ـــص منه ـــا؛ لا ليتخلّ ـــمّ يطويه بقلمـــه، ث

ليحفظها.

هنا، تختار الآية من دقائق اللغة ما يجعل النهاية

ليســت فــوضى، بــل عملاً مقصــوداً منظّمــاً. إنّــه

انطـواء الوجـود علـى نفسـه، كـأنّ السـماء بكـلّ

شساعتهــا ليســت إلاّ ورقــة فــي كتــاب خالقهــا.

وتكاد هذه الصورة تقترب من عملية الضغط

التــي نعرفهــا فــي زمننــا الرقمــي، حيــث تتحــوّل

المساحات الشاسعة من البيانات المتناثرة إلى
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حزمة مركّزة، محفوظة في فضاء ضيّق.

ألا يدهشنا أنّ هذه الصورة البيانيّة البسيطة

تبدو اليوم كأنّها وصف مبكر لما يسمّيه علماء

الفيزيـــاء "الانكمـــاش الكـــبير"؛ تلـــك النهايـــة

المحتملة للكون حيث يتراجع كلّ شيء إلى حالة

كثافة شديدة، معاكساً مسار "الانفجار الكبير"؟

كما لو أنّ الآية تقول: ما انبسط سيُضمّ، وما

توسّع سيُطوى.

ــود ــر الوج ــن فج ــدّث ع ــة، فتتح ــة الثاني ــا الآي أمّ

ــــا ــــدٍ وَإِن ــــمَاءَ بَنَيْنَاهَــــا بِأَيْ واســــتمراره: "وَالس

لَمُوسِعُونَ"، و"الأيد" هنا هي القوّة، لا الأيدي

د" في لسان العرب هو القويّ الجارحة. "رجلٌ أي

المتين.

ــارة بيــد أنّ الإدهــاش الحقيقــيّ يكمــن فــي عب
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"لَمُوسِعُونَ". لم تقل الآية "وسّعناها" بصيغة

الفعل الماضي، ولا "سنوسّعها" في المستقبل،

بــل اختــارت صــيغة اســم الفاعــل المؤكّــد بــاللام:

"لَمُوسِــعُونَ" ؛ أي أنّنــا الآن، فــي لحظــة تلاوتــك

ــع الســماء. هــي حركــة مســتمرّة لا ــة، نوسّ للآي

تنقطع، وليست حدثاً انتهى.

ما بين ضمير المتكلّم الجمعيّ في "إنّا"، وصيغة

اسم الفاعل في "لموسعون"، تتّسع الهوّة بين

مدارك الإنسان وأبعاد الكون، لكنّ النصّ يختزلها

في كلمتين فحسب.

ولعلّ هذا أكثر ما يطابق الكشف الفلكيّ الذي

حقّقــه إدويــن هابــل عــام 1929، حيــن أثبــت أنّ

المجــرّات تتباعــد، وأنّ الكــون فــي حالــة توسّــع

دائــم. بــل إنّ اكتشافــات لاحقــة أظهــرت أنّ هــذا
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ــاطئ، وهــو مــا عزّزتــه التوسّــع متســارع، لا متب

فرضية "الطاقة المظلمة" ؛ تلك القوة الغامضة

ـــوتيرة ـــع ب ـــى التوسّ ـــالكون إل ـــدفع ب ـــي ت الت

متصاعدة، في ظاهرة لم يكن لكائن بشري قبل

القرن العشرين أن يتوقّعها أو يتخيّلها. ومع ذلك،

تبدو كلمة "موسعون" كسرّ بيانيّ كان ينتظر

نضج العلم ليكشف عن وجهه الآخر.

وقد يتساءل المرء: لماذا لم يلتفت المفسّرون

الأوائل إلى هذه الدلالات العميقة؟ والجواب

ببساطـة: لأنّ المعرفـة البشريّـة، فـي كـلّ عصـر،

تقرأ من النصوص ما تستطيع أن تفهمه، لا ما لا

تــدركه. لكــنّ معجــزة النــصّ القرآنــيّ أنّــه يحمــل

إشارات كامنة تنتظر من يراها بعين عصره.

التنــاغم بيــن الآيتيــن يرســم دورة كونيّــة كاملــة:
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بناء، توسيع، ثمّ طيّ. ثلاث مراحل أساسيّة في

مصير الوجود.

المفــردات التــي اســتخدمها القــرآن لهــا معنــى

بسيط يفهمه كل عربي، بينما تحمل في طيّاتها

معــانيَ أعمــق تتوافــق مــع اكتشافــات عصــرنا.

وهــذا هــو جــوهر الإعجــاز: أن تنطــق الكلمــة

الواحدة بمعنيين مختلفين لزمنين متباعدين. ما

فهمه السامع الأوّل من قدرة الخالق على البناء

والتوسيع، يفهمه المستمع المعاصر كإشارة إلى

آليّة الكون نفسه في بدايته ونهايته.

النصّ القرآنيّ هنا أشبه بشفرة مفتوحة على

الزمن. يقرأها كلّ عصر بلغته، ويفهمها كلّ جيل

بأدواتــه المعرفيّــة. ليســت الكلمــات هــي التــي

تتغيّر، بل أعيننا التي تتعلّم كيف تراها من زوايا
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جديدة. الآيات تبقى كالبحر: كلّما تقدّم العلم

ــز الكلام غــاص أعمــق فيهــا. ولعــلّ هــذا مــا يميّ

الإلهيّ عن البشريّ: أنّه يتجدّد مع تجدّد القارئ

نفسه.

هــذا يــدفعنا نحــو ســؤال أشــدّ إلحاحــاً: كــم مــن

الإشارات القرآنيّة نمرّ عليها اليوم دون أن نتنبّه

إلــى دلالاتهــا العميقــة، لكنّهــا قــد تبــدو لأجيــال

المستقبل واضحة وضوح الشمس؟ وهل بقيت

فــي كتــاب اللــه آيــات أخــرى تنتظــر بصــبر أن

تتكشّف لها حقائق كونيّة جديدة؟

ــاء، وفــي الختــام ســيكون فــي البــدء كــان البن

الطــيّ. والنــصّ البيــانيّ، بيــن هذيــن الطرفيــن،

يتنفّس كما يتنفّس الكون نفسه: انبساطاً ثمّ

انقباضـاً. وبينهمـا، تظـلّ الكلمـة الإلهيّـة تكشـف
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عن أسرارها كلّما نضج القارئ واتّسع أفقه. 
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